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كل عــام في هــذا اليــوم الموافــق الرابــع عشــر مــن حزيران/يونيــو، تحتفــل بلــدان العــالم أجمــع باليــوم العالمــي للمتبرعــن بالــدم تكريمــاً وعرفانــاً لأولئــك 
الأفــراد الذيــن يتبرعــون طوعــاً وبــا أي مقابــل بدمائهــم، الــي هــي أغلــى هبــةٍ يمكــن تقديمهــا علــى الإطــاق؛ إنهــا هبــة الحيــاة. واليــوم هــو فرصــة 
ثمينــة لزيــادة الوعــي وبنــاء ثقافــة التــبرع الطوعــي بالــدم، وهــذه الاحتفاليــة الســنوية تســلِّط الضــوء علــى الــدور الفريــد الــذي يؤدِّيــه المتبرعــون طوعــاً 

ودون مقابــل لإنقــاذ الأرواح في مجتمعاتهــم.
“الــدم المأمــون ينقــذ أرواح الأمهــات”، هــذا هــو موضــوع اليــوم العالمــي للمتبرعــن بالــدم لعــام 2014. فالهــدف مــن حملــة هــذا العــام هــو 

تحســن فــرص وصــول الــدم المأمــون لمعالجــة المضاعفــات المرتبطــة بالحمــل، وذلــك في إطــار نهــج شــامل لرعايــة الأمهــات.
فكل يوم تموت 800 امرأة حول العالم جراء مضاعفات الحمل أو المضاعفات المرتبطة بالولادة، وتحدث كل هذه الوفيات تقريبًا في البلدان 
الناميــة. فالنزيــف الحــاد خــال الــولادة وبعــد الوضــع يشــكّل ســببًا رئيسًــا في حــدوث الوفــاة والأمــراض والإعاقــة طويلــة الأجــل. وهنــا، يكــون 

نقــل الــدم تدخــاً أساســياً منقــذاً للحيــاة في معالجــة تلــك المضاعفــات.
والــدم الــذي يُمَــع مــن المتبرِّعــن بدمائهــم طوعــاً وبــا مقابــلٍ هــو الركيــزة الأساســية في إمــدادات الــدم المأمونــة والكافيــة. وهــذه التبرعــات هــي 
أكثــر مصــادر الــدم أمنــاً وســامةً، نظــراً لأن معــدلات انتشــار العــدوى المنقولــة بالــدم تكــون أقــل مــا يمكــن لــدى هــذه الفئــة مــن الأشــخاص. 
وهــدف منظمــة الصحــة العالميــة في هــذا الســياق هــو أن تحصــل جميــع البلــدان علــى إمــدادات الــدم بالكامــل مــن متبرعــن متطوعــن لا يتلقّــون 

أي مقابــل نظــر تبرعهــم بحلــول عــام 2020.



إن أكثــر الأســباب شــيوعًا في حــدوث الوفيــات الــي يمكــن توقيّهــا في الإقليــم هــو النزيــف الحــاد؛ فكثــر مــن هــذه الوفيــات يمكــن تجنبهــا بالحصــول علــى 
دم مأمــون ومنتجــات دم مأمونــة. ففــي العديــد مــن البلــدان، يتمثــّل الاحتيــاج الأكــبر لــدم المتبرعــن في معالجــة الأنيميــا الحــادة والمضاعفــات المرتبطــة 
بالحمــل. أمــا في البلــدان الــي تواجــه طــوارئ إنســانية معقّــدة، تكــون ســامة إمــدادات الــدم وتوافــره معرضــة للخطــر بــن الفئــات الســكانية المتضــرِّرة. 

وفي إقليــم منظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط، تعــاني البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل مــن نقــص حــاد في الــدم المأمــون، إذ يمــع 
معظــم هــذه البلــدان أقــل مــن نصــف الكميــة الازمــة لهــا، وبمعــدّل وســطي للتــبرُّع يبلــغ 10 تبرعــات لــكل 1000 نَسَــمة. وفي بعــض البلــدان، يشــكّل 
المتبرعــن طوعًــا بــا مقابــل متوســطاً يبلــغ 50% مــن المتبرعــن علــى الصعيــد الإقليمــي، بمعــدّلات تــراوح بــن 2% و100% في بعــض البلــدان، 
ونظــراً لنقــص الإمــداد مــن الــدم مــن المتبرعــن طوعــاً بــا مقابــل، فــإن معظــم البلــدان تعتمــد علــى أُسَــر المرضــى لتعويــض وحــدات الــدم المطلــوب نقلهــا 

لهــم.
ويتمثَّــل التحــدِّي الأول أمــام تحســن مأمونيــة ووفــرة الــدم بالإقليــم في عــدم توافــر السياســات والاســراتيجيات وخطــط العمــل الــي تعكــس نهجــاً شــاماً 

في التعامــل مــع قضايــا مأمونيــة الــدم وجودتــه وكفايتــه وتوافــره وإمكانيــة الحصــول عليــه وعلــى منتجاتــه في الوقــت المناســب.
ومــن هنــا، فــإن اســراتيجية منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن مأمونيــة الــدم وتوافــره تتضمَّــن خمســة مجــالات رئيســية هــي: إنشــاء خدمــات نقــل الــدم جيــدة 
التنظيــم والتنســيق علــى المســتوى الوطــي؛ وجمــع الــدم مــن المتبرعــن طوعــاً بــا مقابــل المنتمــن إلى مجموعــات ســكانية تنخفــض فيهــا عوامــل الخطــر؛ 
وإجــراء الفحوصــات المضمونــة الجــودة لكشــف الأمــراض الــي يمكــن أن تنتقــل بنقــل الــدم، وتحديــد فصائــل الــدم ومــدى التوافــق بــن المعطــي للــدم 

والمســتقبل لــه؛ والاســتخدام الآمــن والمناســب للــدم؛ ونظُــُم الجــودة الــي تغطــي جميــع عمليــات نقــل الــدم بالكامــل.
ــاة”... هــذا هــو الشــعار الــذي تبنَّينــاه لليــوم العالمــي للمتبرعــن بالــدم لهــذا العــام، وهــو شــعار يحمــل  “لنُعــطِ الــدم للأمهــات اللاتــي يعطيــن الحي
التماســاً لــوزارات الصحــة، والخدمــات الوطنيــة لنقــل الــدم، وبرامــج صحــة الأمهــات، والمجتمــع المــدني، مــن أجــل اتّــاذ خطــوات ملموسَــة نحــو تحســن 
تقــديم الخدمــات الصحيــة، والوصــول إلى الــدم المأمــون ومنتجاتــه المأمونــة مــن متبرعــن متطوعــن لا يتلقّــون نظــر تبرعهــم أي مقابــل مــادي، ويهَبونــه 

للأمهــات عنــد الــولادة؛ وبعبــارة أخــرى “ينقــذون حيــاةَ مَــن يعطيــن الحيــاة”.
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